
شواهـــد القبـــور العثمانيـــة.. أشكـــال فنيـــة
تحكي جنس وعمر ومهنة وحياة المتوفى
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يخيًــا علــى مــدار العصــور المتعاقبــة وذلــك مــن أجــل توثيــق تعــد النقــوش والأشكــال الفنيــة مصــدرًا تار
ية، وفي تركيا نجد القبور العثمانية وما ينم عنها الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضار
مـــن حـــس وذوق فـــني لتعـــرف النـــاظرين مكانـــة ونســـب وجنـــس الشخصـــيات وفضائلهـــا، فهـــي
مجســمات وأشكال مختلفــة الصــنع والطــراز المتبــع، كمــا تعطــي لغــة وإشــارات لمضــامين مرسومــة أو
مكتوبــة بآيــات قرآنيــة أو أبيــات مــن الشعــر والأدب أو تسرد واقعــة تاريخيــة عاشهــا صــاحب الشاهــد

ير نتعرف على أبرز الرموز والشواهد العثمانية. المتوفى، وفي هذا التقر

الشاهد وجنسه
يدل الشكل الخارجي لشاهد القبر وأنواع الزينة الموجودة عليه على جنس المتوفى، فبينما يكون على
يــن بإكليــل مــن الــزهر، وهــذه شاهــد الرجــل مــا يشبــه القبعــة أو العمامــة، فإن شاهــد قــبر المــرأة مز
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الأشكال محفورة على شكل “مزهرية” أو على شكل زهور مختلفة.

يــد أن تقــول شيئًــا بلســان حالهــا لــزائر يــة تر وشكــل الــزهرة يــدل علــى هذا النصــب والشواهــد الحجر
المقــبرة، فمثلاً نــرى في كثــير مــن هــذه الأمــاكن نقــش زوج مــن الزنبــق بخمــس أوراق وكأنهــا يــد ضارعــة
ينة الزهور موجودة إلى حد مّا على شواهد قبور الرجال، إذ كان شيخ الإسلام ممتدة للدعاء، ونرى ز

يضع زهرة أو وردة على طرف عمامته الكبيرة، وكان الكاتب يضع ريشة على عمامته. 

الشاهد ومهنته
بالنسبة للأشكال فإن كان بحارًا فلا بد من وجود إشارة أو رمز أو شكل عن مهنته هذه على شاهد
ية أو شراع أو مرساة أو شارة البحرية العثمانية، وإذا كان المتوفى كاتبًا قبره، فقد يكون الرمز صورة سار
ويعيش على قلمه تبرز إشارة مثل شكل لفائف الورق أو ريش وإن كان رسامًا فتجد شارة الريشة،
يًا فســترى علــى شاهــد قــبره إشــارة إلى مهنتــه مثل ســيف أو مــدفع أو خنجــر أو أمــا إن كــان عســكر
قذيفــة، أمــا الضبــاط الذيــن وصــلوا إلى رتــب عاليــة في الجيــش مــن خلال صــور لأســلحتهم كمــا تتــم

الإشارة إلى رتبته العسكرية على جانبي شاهد القبر.

أول شــارة في تــاريخ الدولــة العثمانيــة وضعــت في عهــد الســلطان ســليم الثــالث، ونظرًا لكــون هــذه
الشارة تحمل – إلى جانب الرموز العسكرية – رموزًا دينية ووطنية، فقد أحبها الشعب وتبناها، لذا
اســتعملت بشكل كــبير في تــزيين شواهــد القبــور خاصــة في العهــود الــتي تلــت عهــد الســلطان ســليم

الثالث، فالعديد من شواهد باشوات الدولة العثمانية مزينة بوسام المجيدي أو الحميدي.

الشاهد ومشربه
هناك بعض الأشكال والرموز في شاهد القبر تشير إلى مشرب المتوفى، فإن كان مولويًا يعمل في الزاوية
حفر على شاهد قبره شكل عمامة مولوية، أما المنتسب الاعتيادي فيكتفى بحفر سكة مولوية على
ــة فنجــد علــى الشاهــد زخرفــة تســمى “زهــرة ي يــدي الطريقــة القادر شاهــد قــبره، وإن كــان مــن مر
القادرية”، وتتغير الزخارف المحيطة بالشكل الرئيسي حسب فروع هذه الطرق الصوفية، فمثلاً يُرمز
يـة، وفي شاهـد يـة بشكـل تـاج ذي ثمانيـة رؤوس في وسـطه زهـرة الطريقـة القادر للفـ الرومـي للقادر
مريد لف آخر من هذه الطريقة نجد نجمة ذات ثماني عشرة زاوية. أما أتباع الطريقة السنبلية التي
أسســـها الشيـــخ “ســـنبل ســـنان” فتحفـــر علـــى شواهـــد قبـــورهم شكـــل الســـنبلة كرمـــز لطريقتهـــم

الصوفية. 



الشاهد وأشكال معبرة
ولم يكتف العثمانيون بالتعريف عن المتوفيين بالأشكال الأخرى، بل إن أهم شيء يمكن عمله للميت
هو الدعاء له عند المرور بالقبر وهو السبب الأكثر أهمية لإقامة شواهد القبور العثمانية على جانب
الطريق ووجود الزائر في المدينة هو الرغبة في الدعاء وتذكيره بالموت بأية “إنا لله وإنا إليه راجعون” كما
يكتب على قبرة الفاتحة أو كلمة “الله” التي ترمز للتوحيد أو دعاء “جعل الله قبره روضة من رياض

الجنة”.

فأصـحاب هـذا الفن نجحـوا في ترجمـة الـدعاء وبعـض الرسـوم لفـواكه الجنـة الـتي ذكـرت بـالقرآن مـن
عناقيــد العنــب والنخــل والتمــر والرمــان، واســتمر اهتمــام العثمــانيين بتزيين شواهــد القبــور حــتى

ية وإعلان تغيير الأبجدية من الأحرف العثمانية إلى اللاتينية. السنوات الأولى من إعلان الجمهور

أشهر الشواهد والمقابر العثمانية 
يارتنــا لقبــور مــؤسسي الدولــة ــارز في أغلــب القبــور التاريخيــة، فعنــد ز تظهــر هــذه الشواهــد بشكــل ب
العثمانية المشيدة بالشواهد العريقة والزخارف والآيات القرآنية نجد ضريح مؤسس الدولة العثمانية
السلطان عثمان غازي بن أرطغول الذي يجاوره ضريح ابنه السلطان أورهان غازي اللذين يقعان



بولايـة بورصـة شمـال غربي تركيـا، ويقـع الضريحـان في حديقـة طـوب هانـة بمنطقـة عثمـان غـازي الـتي
يًا لشهداء حرب الاستقلال. تضم أيضًا ب الساعة ونصبًا تذكار

كمـا يوجـد مقـبرة أيـوب الشهـيرة نسـبة إلى قـبر الصـحابي الجليـل أبـو أيـوب الأنصـاري الواقع بمنطقـة
أيـوب في إسـطنبول، وكـان كبـار رجـال الدولـة والأعيـان يفضلـون أن يتـم دفنهـم في المنطقـة لمـا لهـا مـن
قيمة معنوية لقبر الصحابي أبو أيوب الأنصاري، ولعظمة هذه المنطقة يتطلب الدفن الحصول على
إذن خــاص مــن الجهــات المختصــة، ومــن أشهــر الشخصــيات المدفونــة هنــاك الســلطان محمد الخــامس
(رشاد) والصدر الأعظم صوقوللو محمد باشا وشيخ الإسلام عرياني زاده أحمد أسعد أفندي، إضافة إلى

مقابر منطقة بايزيد وتضم أضرحة كل من السلطان محمود الثاني وعبد العزيز وعبد الحميد الثاني.

تظهر الحكومة التركية عناية كبيرة بتلك القبور، فتوفر لها العمال الذين يعملون
على نظافتها

أمـا القـبر الأشهـر الـذي يتوافـد عليـه آلاف العـرب والسـياح الأجـانب يوميًـا قـبر السـلطان أحمـد الأول
كبر جوامع مدينة إسطنبول، وضع وهو الذي أمر بتشييد جامع السلطان أحمد “المسجد الأزرق” كأ
قبره في فناء هذا المسجد، كذلك قبر مصطفى الأول وسليم الثاني اللذين دفنا في فناء مسجد “أيا

صوفيا” وقبر سليمان القانوني الذي دفن بالقرب من مسجد السليمانية في إسطنبول.

كبر وأقدم المقابر في المدينة إذ تم إنشاؤها وفي القسم الآسيوي توجد مقبرة كراجة أحمد وتُعتبر من أ
في منتصف القرن الـ ولها  أبواب تقع على جهات مختلفة، وتتألف من  قسمًا مختلفًا يتبع
كل منها جماعات دينية مختلفة، وتظهر الحكومة التركية عناية كبيرة بتلك القبور، فتوفر لها العمال
الذيــن يعملــون علــى نظافتهــا وترتيبهــا وحمايتهــا، إضافــة إلى تــوفير أجهــزة خاصــة بلغــات مختلفــة في

بعض المقابر التي يقصدها السياح الأجانب.

يخي وقومي ارتباط تار
“نــون بوســت” التقــى الصــحفي والبــاحث في التــاريخ العثمــاني عــامر ســليمان الــذي اعتــبر أن ثقافــة
شواهد القبور متجذرة لدى الأتراك القدماء قبل قدومهم إلى وسط آسيا واعتناقهم الإسلام، حيث
ــا أشكــال ــورهم حجــارة علــى أشكــال الإنســان وأحيانً ــورك يضعــون علــى رأس قب ــراك الغوكت ــان أت ك
حيوانات ويطلق على شواهد القبور تلك اسم (بالبال) وبعد اعتناقهم الإسلام واستبدلوها بأشكال

ورموز فنية إسلامية وآيات من القرآن الكريم.

كبر المقابر الإسلامية في العالم يؤكد سليمان أن مقبرة الميدان السلجوقي في منطقة آخلات بولاية وعن أ
كبر المقابر التي بدأت مع بداية الدولة العثمانية والمكللة بأشكال شواهد القبور بتليس التركية، إحدى أ

المتعارف عليها، حيث وصلت ذروة اهتمامها في القرن الخامس عشر.



لشواهد القبور التي شيدها العثمانيون لغة خاصة يمكن لمن يفهمها أن يعرف
الكثير عن الشخص المدفون في القبر بمجرد النظر إلى الرموز المنقوشة

كمــا بينّ ســليمان أهمية شواهــد القبــور في الدولــة العثمانيــة الــتي اهتــم بهــا العثمــانيون وجعلــوا مــن
مظاهرهــا مصــادر ثقافيــة تاريخيــة وتشــير مــن خلالهــا إلى تطــور فــن الزخرفــة والخــط العــربي والشعــر،
وهي جزء من الذاكرة الوطنية وحلقة وصل بين الماضي والحاضر وتوثق الحياة الاجتماعية والثقافية

في تلك الفترة.

وتبقى الشواهد تحفةً فنيةً وأماكن متميزة بقيت تعبر عن أصالتها وقدمها منذ قرون، إذ تغنى بها
كثر محلية الشعراء الأتراك حيث يقول الشاعر التركي الشهير يحيي كمال بياتلي: “ليس هناك شعر أ
كـثر مـن شواهـد القبـور، لأنهـا تحـكي لنـا مـن نحن”، ويقـول الأديـب الـتركي ووطنيـة ويعـبر عـن الهويـة أ
ــروا هيبــة وعظمــة الحضــارة يكفــي أن تنظــروا إلى المقــابر ــارلي: “إذا أردتــم أن ت الكــبير نهــاد ســامي بان
وشواهد القبور بمنطقة أيوب سلطان في إسطنبول”، ويقول شاعر آخر اسمه تونج ألب: “شواهد

القبور تعد متحفًا ومعرضًا فنيًا يجمع فنون النحت والنقش والخط والشعر في مكان واحد.

لشواهد القبور التي شيدها العثمانيون لغة خاصة يمكن لمن يفهمها أن يعرف الكثير عن الشخص
المـدفون في القـبر بمجـرد النظـر إلى الرمـوز المنقوشـة علـى شاهـد القـبر حـتى دون أن يقـرأ مـا هـو مـدون

على الشاهد، وفق ما أورده الباحث سليمان.

دلالات العمامات المختلفة
يشـير البـاحث التـاريخي سـليمان إلى ظهـور فـن “حجـر الشاهـد” في تلـك الحقبـة، فكـان شاهـد القـبر
الذي يعلوه عمامة ملفوفة (مضلعة) يدل على أن المدفون بالقبر من كبار رجال الدولة والقصر وقد
استخدمت هذه العمامة بكثرة في القرن السادس عشر وتكثر أمثلتها بالمقابر الموجودة بمنطقة أيوب
كثر الأشياء التي تعلو شواهد القبور ولكل منها سلطان في إسطنبول، وشكل العمامة أو القبعة من أ

دلالة مختلفة على مهنة صاحبها والطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها.



ــــوع العمامــــات وفــــق حجمهــــا، فالعمامــــة ــــة يقــــول ســــليمان: “تتن وعن أشكــــال العمامــــة الفني
المتوســطة للعلماء والقضاة والأئمــة، والعمامــة الكــبيرة لكبــار العلمــاء وشيــخ الإسلام وقــاض العســكر
(قــاضي القضــاة) والقضــاة الذيــن خــدموا بمكــة والمدينــة، أمــا القبعــة العاليــة ذات الشكــل المخروطــي
فتوضـع علـى شواهـد قبـور الصـدر الأعظـم وقائـد الأسـطول وكبـار الـوزراء، بينمـا شواهـد قبـور جنـود
يــة فيعلوهــا مغفــر (خــوذة) وتحــوي شواهــد قبــور البحــارة علــى رمــوز مثــل الــشراع والمرســاة الانكشار

وصاري السفينة”. 

ويــشرح ســليمان شواهد القبــور الــتي يعلوهــا طربــوش وتــدل علــى الفــترة الزمنيــة الــتي عاشهــا وعلــى
ــاني، ــدأ اســتخدام الطربــوش في عهــد الســلطان محمــود الث ــة صــاحب القــبر في الغــالب، فقــد ب مهن

والطربوش الضيق من الأعلى وأوسع من أسفل يدل على عهد السلطان عبد العزيز. 

ويضيـف “عنـدما شـاع ارتـداء طربـوش في عهـد السـلطان عبـد الحميـد الثـاني في نفـس الشكـل ولكنـه
أطول قليلاً وانعكس ذلك أيضًا على أشكال الطربوش التي تعلو شواهد القبور، أما شواهد قبور

منتسبي الطرق الصوفية فيعلوها عمائم صغيرة تختلف أشكالها باختلاف الطريقة الصوفية”.
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